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   :الملخص

كانت البلاغة منذ نشأتها في التفكیر اللغوي الیوناني المكتمل مع أرسطو في 

طابات، وهذا ما نجده كذلك عند علماء علمٌ صالح لمقاربة الخ) الخطابة(كتاب 

العرب في تأسیساتهم البلاغیة المرویة والمدوّنة، ثمّ ما لبثت أن مال بها اللاحقون 

  .إلى الأسلبة الجافة والتقعید المدرسي

وقد تحقّقت لها مع الأرسطیین الجدد المعاصرین العودة إلى بریقها المفقود، 

خطاب (تنوعة والتي أوجدتها ظروف العصر فعادت لمقاربة النصوص والخطابات الم

ویذكر لعلماء البلاغة العرب ، ...)أدبي، خطاب سیاسي، قضائي، إشهاري

لإخراج البلاغة العربیة من مأزقها الأسلوبي الذي ابتعد اجتهادهم المعاصرین كذلك 

  .بها عن النص والخطاب العربیین

  .الأسلوب ؛ربةالمقا ؛النص ؛الخطاب ؛البلاغة : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
Since its evolvement in the full-fledged Greek linguistic 

thought, especially with Aristotle’s "Rhetoric ", rhetoric as an 
art has proven  to be a valid approach to discourse. This is what 
we find also in the case of Arab linguists in their oral and 
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written rhetorical legacy, until their successors reduced it to the 
dry stylization  and scholastic standardization. 

With the advent of neo-aristolelianism, rhetoric  regained its 
status as an approach to text and different types of discourse 
brought about  by the new circumstances of the era (literary, 
political, judicial and advertizing discourse, etc) 

It is worth mentioning that the contemporary Arab 
rhetoricians made considerable efforts to redirect the Arabic 
rhetoric away from the stylization narrowness that seemed to 
widen the gap  between it and Arabic texts and discourse. 
Keywords: Rhetoric; discourse; text; approach; style  
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  : مقدمة.1

تعیش البلاغة الیوم حملة تجدید وإعادة صیاغة، محاولة لإعادة النضارة 

والبریق لها والذي كانت قد فقدتهما في القرون الوسطى في الغرب، حین انحسر 

عت عن الخطاب، والبدایة كانت من حیث انتهت، الاهتمام بالأسلوب والتزیین، وانقط

كانت من البلاغة الإمتاعیة الجمالیة، فتجدّدت الجهود والبحوث في الأسلوبیة بوجهة 

بنیویة مع شارل بالي وتلامذته من بعده، ثم حصل الانتقال إلى تجدید البلاغة 

نظیرات الحجاجیة لتنهض بها إلى دائرة البحث البلاغي بعد إذ غابت عنه منذ ت

أرسطو الأولى، لیعود بها أمثال هؤلاء لمقاربة أشكال الخطابات المستحدثة التي 

اجتهد في تحدیدها شاییم بیرلمان، وما جاء بعده من نظریات الحجاج البلاغیة 

  .واللسانیة والمنطقیة وغیرها

كما تجدّدت بالمقابل المفاهیم الشعریّة وأصبح للجمال والإمتاع في الشعریة 

بیة تصوّرات جدیدة تثور على الشكل التقلیدي الموروث للشعر وتتنكّر له وتلغیه والأد

من دائرة المثالي والمقدّس، وتنفتح الجهود والنظریات متبرئة من الأغلال التي شدّتها 

لنموذجیة الشعر الیوناني القدیم، وتنفتح على الحداثة والتجدید بدءً بصنیع رواد 
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درسة الرومانتیكة والرمزیة والسریانیة، وصولا إلى بحوث مدرسة الفن لأجل الفن والم

  .الشكلانیین الروس، وأبرز المؤسسین لهذا كان العالم اللغوي رومان یاكوبسون

أمّا البلاغة العربیة فقد عانت هي كذلك من فترة جمود وذبول بعد كل ما حقّقته 

هم بعد السكاكي من المجد والعطاء في صنیع علمائها القدامى، الذین انفرط عقد

والقزویني اللذین انقطعت البلاغة بعدهما كذلك عن النص والإبداع، فآلت إلى التقعید 

والطرح المدرسي الجاف، وهي الیوم تشهد مع البلاغیین العرب الحداثیین محاولة 

جادة ترید أن تحذو بها حذو نظیرتها في الغرب، فتؤسس لها إشراقة جدیدة، ولعلنا 

بحثیة وضّاءة في هذا المجال یقدّمها أمثال أمین الخولي وجابر نقف على نماذج 

عصفور وعبد السلام المسدّي وعبد الرحمان السد وحمّادي صمّود ومحمد العمري 

  .وغیرهم...وصلاح فضل وعبد الملك مرتاض ومحمد مشبال 

ولعلّه مِن أبرز أشكال الخطاب العربي الشائعة بین أئمة الإنشاء والنثر الفني 

ذ القدم خطاب الترسّل؛ إذ بات یحتاج الیوم إلى قراءةٍ ثانیّة تستثمر ما بلغته من

الدراسات الحدیثة مِن الآلیات والمقاربات في الجوانب الأدبیّة واللسانیّة والبلاغیّة 

والنصّیّة ، لاتّساع هذا النوع مِن الخطاب وانفتاحه على التنوّع في النصوص، والتنوّع 

وعات والقضایا التي یثیرها، وباعتباره كذلك خطاب یتأسّس على في الأفكار والموض

  .الفعل التواصلي للغة بین مرسِلٍ ومُرسَلٍ إلیه ورسالة

الحسن بن یسار :( وقد وقع الاختیار في هذه المحاولة على رسالةٍ وصیّة لـ 

یحاول البحث أن یقاربها بلاغیا ، وفي جانبین ) البصري في صفة الإمام العادل

زین مؤسسین للوظیفة البلاغیة قدیما وحدیثا، الجانب الجمالي الشعريّ والأسلوبيّ بار 

في الخطاب الأدبي، والذي یؤسّس للإمتاع ویفعّل اللمسة الجمالیة فیه، وبالمقابل 

الجانب الحِجاجي الإقناعي الذي یُبني من خلال التواصل الحجاجي بین المتكلّم 

البحث أن یقف عند هاذین الجانبین في الخطیب والسامع المخاطب، سیحاول 

الممارسة البلاغیة من خلال الصورة البلاغیة فقط، یبین كیف كان دورها الجمالي 

الإمتاعي في هذا الخطاب، وكیف أسهمت من جانب آخر في صناعة الحجّة التي 
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عمر بن عبد العزیز في صفة  المؤمنینبُنیت علیها وصیة الإمام ووعظه لأمیر 

   .من خلال رسالته هذهعادل الإمام ال

    :في نظریة الصورة في البلاغتین الغربیة والعربیة:  المبحث الأول. 2

  :جمالیة الصورة البلاغیة 1.2

الجمال غایةٌ مِن الغایات التي قصدتها سائر الأمم الإنسانیّة منذ القدم، فهو 

له في سائر علم متجذّرٌ قدیم بحث الناس عن مفهومه ومجالاته ومصدره وطرق تمثّ 

الأعمال والأشیاء، ویُذكر اشتغال فلاسفة الیونان الأوائل بالتنظیر البدائي لفلسفة 

الجمال عند أمثال أفلاطون الذي رأى أن الجمال في عالم المثل الذي بناه بفلسفته 

فوق العالم الحقیقي أو وراءه، وأرسطو الذي ینبّه متفقا مع أستاذه إلى أن الشخصیات 

، أمّا الفلسفات الحدیثة )1(*) ( الجمالیة یجب أن تكون أجمل من الواقع في المشاهد

فمِن أبرز مواقفها في هذا الصدد ما خرج به الفیلسوف الألماني كانث، الذي عرّف 

الجمال عدّة تعریفات، وصنّف الفنون الجمیلة، وذكر مِن بینها فنّ الكلمة؛ یقصد 

  )2(الفصاحة والشعر

لجمالیّة في الأدب والنقد الجدیدین عدّة نقّادٍ منظّرین ، وقد مال إلى النزعة ا

ومدارس أدبیّة ولسانیّة بدءً بمدرسة الفنّ لأجل الفن وأمثالها في بحوث الشعریة ، 

والشكلانیین الروس ثمّ الحركة البنائیّة ، وهؤلاء جمیعًا لا یعتبرون العمل الأدبي 

اه، وإنّما هو تجربةٌ جمالیةٌ أیضًا یُعایشها مجرّد نتاجٍ فنّي تفُكّ ألغازه ، وتُحلّ قضای

، كما انتبه النقّاد العرب قبلهم للجمالیة الشعریّة وتذوّقوها، فأقرّوا للشعر )3(الأدیب

جماله وأثره ووقعه في النفس المتلقّیة فیمتعها، وفي الروح فیوقظها، وفي العقل 

، فتطور البحوث )4(العلوي فیغذّیه، ومنهم ابن سلاّم الجمحي، والجاحظ، وابن طباطبا

اللسانیة حدیثا ألقى بظلاله على میادین وحقول دراسیة أخرى مجاورة أو موازیة 

للدرس اللساني، ومنها تلك التي تتصل بالنص أو الخطاب الأدبي تقاربه وتدرسه 

  .وتأتي مفاهیم الشعریة أو الأدبیة في مطلعها

ه لا فائدة تُرجى ولا منفعة مِن ردّ الدكتور عبد الملك مرتاض على مَن قال إنّ 

والحقّ أنّا :" هذا الشعر الذي لا یعدو أن یكون ترفا ذهنی�ا، وبذخًا فنّی�ا لیس إلاّ، فیقول
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إذا نظرنا إلى القیم الفنیّة، مِن هذا المنظور السیئ إلى وظیفة الشعر، وإلى وظیفة 

جمالیّة التي تمنح حیاتنا الالفنون الجمیلة بوجهٍ عام فإنّا سنرفض كثیرًا مِن القیم 

، إذن فاللمسة الجمالیة في الأدب تدل )5("، ووجودنا لذّة، وواقعنا القاسي مُتعة معنى

على إبداع الأدیب كیفما كان شاعرا أو ناثرا، وتفوقه وتمیزه عن غیره في استعمال 

 اللغة كتمیّز الرسام في استعمال اللون والنحات في مسك المشافر والآلات الحادة

  .والمسرحي في حركاته والمغنّى الموسیقي في ألحانه، وكل هؤلاء مبدع وفنّان

وهي :" .. یرى في الصورة تمثّلاً لشعریّة الشاعر وأدبیّة الأدیب، یقولوهو 

المفهوم الذي یَمثُلُ في أروع أدبیّة الأدب وشعریّة الشعر، وربّما امتدّت الشعریّة في 

، كما یرى )6()"النثر(ما یسمّى في التصنیف التقلیدي  التنظیرات الأدبیّة الحدیثة إلى

أنها تفیض عن صور المشابهة إلى اللغة الشعریّة الانزیاحیّة لتشملها وتدخل في 

وعلى أنّ الصورة الأدبیّة لیست تشبیهًا أو استعارةً  أو كنایة أو مجازًا :" إطارها، یقول

في انزیاحات اللغة الشعریّة على وجه الضرورة، بل كثیرًا ما تمثل هذه الصورة 

، ثمّ یجزم بالقول إنّ الصورة مِن مناطات الجمال في النص الأدبي ، )7("المعاصرة 

الأدب هو التصویر ، :" كما أنّه لكلّ فنّ مِن الفنون الجمیلة أداةً ووسیلةً تصنع جماله

تحاكي یكتب كاتب، أو یشعر شاعر، أو یخطب خطیب فیتناول أفكارًا تنتظمها ألفاظٌ 

الألوان بالقیاس إلى الرسّام، وتحاكي الأنغام بالقیاس إلى الموسیقار، كما تحاكي 

الإزمیل بالقیاس إلى النقّاش، وإذا تأدّب أدیب فكتب أو قال شیئًا مِن الكلام فأخرجه 

عاریًا مِن كلّ صورة، خالیًا مِن كلّ تنمیق فهو لیس أدبًا وما كان ینبغي له، لكنّه 

، فإبداع الأدیب إذن مرتبط بقدرته على خلق صور بلیغة فاتنة، بل في )8("مجرّد كلام

تحریك اللغة ونسجها على منواله هو وقوالبه الخاصة التي تحمل من الإبداع 

  .والشعریة الكثیر

والدكتور صلاح فضل یرى أنّ الصورة الشعریّة حدیثاً أصبحت تقوم بوظیفةٍ 

ور التصویري لصورة الغلاف، وتقف في نفس تصویریّةٍ أدق وأجمل، فباتت توازي الد

مستواها، ودعا إلى التمییز بین الأنواع المختلفة للصور، وعلاقتها بالواقع غیر 

اللغوي، حتّى یحصل التمكّن مِن تأمّل الملامح التقنیّة والوظیفة الجمالیّة لمنظومة 
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صل الإنساني الفنون البصریّة الجدیدة، والتي أصبحت مِن أهمّ استراتیجیات التوا

، ویبدو أنّ تصوّر الدكتور فضل )9(وبؤرة فاعلة لإنتاج المعنى في الثقافة المعاصرة 

للوظیفة التصویریّة الدقیقة التي تؤدّیها الصور في الخطاب الأدبي نابعٌ مِن إیمانه 

الكبیر بالتطور الواضح الذي تشهده وسائل التقنیة الیوم، خاصّة تفوّق الآلة 

الحدیثة في الحصول على صورةٍ رقمیّة أدقّ وأوضح ممّا كانت علیه قبل  الفوتوغرافیّة

سنوات، وهذا ما دفع إلى تطوّر الوظیفة التصویریّة للصورة الشعریّة في النص 

الصورة الفوتوغرافیة ورؤیتها :( الأدبي، وسمّى الدكتور فضل مِن أنواع الصور

الصورة كحركة  –في النص الأدبي الصورة الفنّیة  –المباشرة وتمثّلها في الذاكرة 

في كلّ صورة كما یسمّیه علماء " الحامل"، مشیرًا إلى أنّ )مسجّلة في شریط فیدیو 

نظریّة الصورة المعاصرین یلعب دوره الواضح في تمییز كل صورة، ثمّ وظیفة الذكرى 

أدبي التخییلیة في الاسترجاع والتكوین الذهني، فتتمیّز الصورة بین المسرحیّة كنص 

، نعم كما یقول فضل )10(مكتوب مطبوع، وبینها كعمل مسرحي مشاهد درامي تمثیلي

الوسائل التقنیة المتطوّرة لصناعة الصورة الفوتوغرافیة أو المتحركة أو المعبّرة كان لها 

أثر واضح في تطوّر الصورة البلاغیة في النصوص الحدیثة والمعاصرة فمالت إلى 

  .الدقة والوضوح والابتكار

وإن كان الدكتور مشبال وضّح أنّ هذه التنظیرات الشعریّة لم تنكر الدور 

الجمالي للصور، وأهمیتها الفاعلة في تحقیق التعبیر البلیغ في الأدب، غیر أنه عاد 

لیبیّن أنّ الأمر بات أوسع مِن أن تُحصر وسائل التعبیر في صور معدودة، ثمّ هي 

یات البلاغیة حول الصورة، فبات یُعرف ما صور معیاریّة تطورت مع تطوّر النظر 

الصورة ( یسمّى بالصورة ذات الحدود المتعالیّة؛ والمقصود صور النثر  وتتمثّل في 

، وهذه صورة تستمدّ تكوینها الجمالي وبلاغتها مِن )الصورة المسرحیّة( أو ) الروائیة

قابلاً للتشكّل في " بح، وانفتحت الصورة واتّسع مفهومها وأص)11(تلك الحدود المتعالیّة 

عدّة مظاهر، فقد تكون وصفًا أو نعتًا أو كلمة أو محسّنًا أو مقطعًا سردی�ا أو أي 

وسیلة تعبیریّة تقریریّة أو غیر تقریریّة؛ فما یُحدّدها في النهایة هو وظیفتها في نسیج 

ا ، أي أن الصورة اتخذت مع البحوث النصیّة مفهوم)12("النص الأدبي ولیس بنیتها
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كلّیا قد یستوعب النص بكامله، بمعنى قد یكون النص بكلّیته صورة بلیغة وجمیلة 

  . یرها صاحبهوآسرة عن الموضوع المطروح أو الظاهرة التي یث

  :حجاجیة الصور أو الوجوه البلاغیة 2.2

لقد عادت البلاغة الغربیة الجدیدة بالصور لتقرّ لها بالوظیفة الحجاجیة بعد أن 

طویلاً وانحسرت على المجال الأسلوبي كان هذا حین أصبحت انحرفت عنها 

، ویعدّ بیرلمان أوّل من عاد لیربط )13(البلاغة مجرّد آلیة للزخرفة والتحسین الأسلوبي

ي اعتبرها عامل تال) الصور الأسلوبیة(بین الصور والوظیفة الحجاجیة، ومیّز بین 

الصور (مالیة فیه، وبالمقابل زخرفة وجمالیة یتعلّق بشكل الخطاب یثیر البؤر الج

قیق التي تتمیّز بطابعها الحجاجي وتضطلع بوظیفة إقناعیة تهدف لتح) البلاغیة

، وكلام بیرلمان یدل على تنوع وظائف الصورة )14(الإذعان لدى المتلقي وإثارته

البلاغیة وترددها بین الجمالیة والحجاجیة بحسب موضوع الخطاب ونوع الكلام فیه 

  .خاطب الذي یتلقّاهوطبیعة الم

وخرج مع بیرلمان مقر�ا بالبعد الحجاجي للصور كل من بیرنارد لامي، الذي رأى 

أنّ سیاق الخطاب هو الذي یمنح الصور خصائصها ومیزاتها بین أن تكون حجاجیة 

الوظیفة (أو تزیینیة، ومعه مارك بونوم الذي خرج بالصور لأداء عدّة وظائف 

بیهیة، والوظیفة العاطفیة، والوظیفة المعرفیة، والوظیفة الجمالیة، والوظیفة التن

، إذن فاختلاف أنواع النصوص والخطابات وموضوعاتها هي التي )15()الحجاجیة

تصنع الفارق في تحدید وظیفة الصور البلاغیة، بین أن تكون للتزیین والإمتاع 

 في وتحصیل لمسة جمالیة وهذا ما یكون في النصوص التخییلیة كالشعر مثلا

الأغراض الوجدانیة وكالأعمال القصصیة الإبداعیة أین یحاول الأدیب إظهار براعته 

وإبداعه، أما الوظیفة الإقناعیة للصور فتكون مع بعض الفنون التواصلیة التبلیغیة أو 

شعر الوصایا، شعر الصراع والنضال، (الحجاجیة كالشعر في الأغراض العقلیة 

  .الخطابة بمواضیعها المتنوعة، أو في )المناظرات الشعریة

أمّا أولیفي روبول فانتقد بیرلمان في حصره للصور في الوظیفة الحجاجیة 

وربطها بها واعتباره للصور صیغ مكثفّة للحجج، وهذا رأى فیه إقصاءً للبعد الجمالي 
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المولّد للمتعة، تلك المتعة التي یمكن لها أن تكون جسرًا تعبر الحجة من خلاله، 

، ولامي یرى من خلال ما یبدو )16(عنده هي المتعة الأسلوبیة لتمریر الحجة فالصورة

من رأیه أن حتى الصور التجمیلیة التخییلیة هي في الختام تعمل الحجاج والاستمالة، 

   .وربّما یكون ذلك من خلال قدرتها على فتنة القارئ واستمالته

افة إلى ذلك من مظاهرها تستمدّها بالإض"هذه الوظیفة الحجاجیة التي تؤدّیها و

الحواریة والتسمیة والتقییم والاختزال والتبئیر وهي عوامل : الحجاجیة المتمثلة في

تسهم في تقویة توجیه المتلقّي نحو النتیجة المتوخاة، فهذه الصور تسمّي المفاهیم 

ناءً التي نتحدّث عنها بما یخدم دعوانا، إنها توجّه المتلقي في الاتّجاه الذي نرومه وب

على ذلك قد تكون التسمیة حواریة تبئیریة وتقییمیة واختزالیة؛ إذ تبرز مظهرًا في 

، وقد أشار میار في نظریّة المساءلة أنّ )17("الشيء على حساب مظاهر أخرى

  .الصور تثیر أسئلة ضمنیة تحاول الإجابة عنها ومن هنا ینشأ دورها الحواري 

 :البصريرسالة الوصیة في عصر : نيالمبحث الثا .1

  :ضبط المصطلح في اللغة 1.3

سَل بفتح الراء والسین معًا هو القطیع من كلّ  جاء في لسان العرب أنّ الرَّ

شيء، أو على وصول الغنم أو الإبل وغیره متتابعة قطیعًا قطیعًا، والرِّسْل بكسر 

ة هو ، ومن الثانیة كان الترسل في القراء)18(الراء وتسكین السین فهو الرفق والتودّد 

التحقیق فیها وعدم العجلة، بعضه إثر بعض، أمّا الإرسال فهو التوجیه، والاسم 

الرِّسالة والرَّسالة والرسول والرسیل، وتراسل القوم أي أرسل بعضهم إلى بعض، وإنّما 

  )19(سُمّي الرسول بهذا الاسم لأنه یُتابع أخبار الذي بعثه

ةً منه الرسائل الفنیّة إنّما هي إذن یُفهم من هذا كلّه أنّ أدب الرسائل وخاصّ 

أدبٌ یُعنى بمتابعة الأخبار والوقائع والأحداث والأوضاع التي تعیشها أمّة من الأمم، 

فیصوّرها ویُعالجها معتمدًا الأسلوب الشیّق الممتع والطرح البدیع والنظرة الفاحصة 

  .جالاتهاالشاملة التي تمكّن الأدیب من الانتباه لتقلّبات الحیاة في جمیع م

" ، )20(خطّه : كتب الشيء یكتبه كَتبًا وكِتابًا وكتابة، وكتّبَه" أمّا الكتاب، فمن 

اسم لما كُتب مجموعًا، والكتابة لمن تكون له صناعة، مثل الصیاغة : والكتاب
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، وإذن فالكتابة اسم )21("حِرفته الكتابة: والخیاطة، ورجل كاتب والجمع كتّاب وكتبَةٌ 

حرفة الكتابة، وبخاصّة الكتابة الفنیة أو ما یسمّى النثر الفنّي والتي أُطلق علمًا على 

ظهرت في عصر ازدهار الرسالة بأنواعها المختلفة أواخر العصر الأموي وبدایة 

العصر العباسي مع أمثال الرواد عبد الحمید بن یحي الكاتب و الجاحظ وابن المقفع 

  وغیرهم ...وابن العمید 

  :ي العصر الأمويرسالة الوصیة ف 2.3

تُعتبر الرسالة شكلاً من الأشكال النثریة التي تداولها العرب منذ الجاهلیة، فقد 

كانت كغیرها من الأجناس النثریة الأخرى ملاذًا ومُتنفّسًا لأئمّة الإنشاء والمترسّلین 

هر یتداولها الإخوان ویسجّل فیها أهل الفكر والدرایة والملاحظة متابعاتهم لتفلّبات الد

ومجریات الحیاة، فتفرّعت الرسائل مع الزمن وتنوّعت أشكالها وأنواعها، وتعدّدت 

موضوعاتها بشكلٍ یسایر العصور والحقب التاریخیة التي مرّ بها الأدب العربي في 

  .مقتضیات كلِّ عصرٍ، وأحواله السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

بر تلك العصور في بنائها وفي هذا وقد شهدت الرسائل في ذلك نماءً وتطوّرًا ع

خصائصها الفنیة،كما أصبحت بناءً فنّیًا مفتوحًا على التعدّد والتنوّع في الأجناس؛ 

ویجب أنّ نقرَّ أنّ الشعر تسلّل إلى الرسائل النثریة في ضآلةٍ أحیانًا وفي كثرةٍ "

ل الإخوانیة ، كما انفتحت على التعدّد والتنوّع في الأشكال، من ذلك الرسائ)22("أحیانًا

والرسائل الدینیة والرسائل الرسمیة والرسائل الأدبیة، هاته الأخیرة التي صدرت عن 

الأدباء والعلماء والمفكّرین تسجّل متابعاتهم للأحداث والمواضیع المختلفة، وهاته 

یُذكر تفاوتها في الطول والقصر، كما أنّه منها ما لا یُمكن التمییز بینها وبین الكتب، 

، فأدب الرسالة إذن هو من بین أشكال )23(لأبي العلاء المعرّي) رسالة الغفران(مثل 

الترسل المتعددة، هو ذلك الأدب الذي یسجل عصارة تفكیر الكاتب والأدیب والمفكر، 

ومتابعاته لمجریات الأمور وتقلبات الحیاة وشؤون الناس فیها، في الأدب أو الأخلاق 

  .  أو السیاسة أو غیرها

خصّصنا الحدیث عن الرسالة في العصر الأموي تجده عصرًا أُنشئت  وإذا ما

فیه الدواوین، دواوین الكتابة، بالشكل الرسمي، واهتمّ الخلفاء والأمراء والقادة باختیار 
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الكُتّاب ممّن عُرفوا بقدرٍ من الثقافة والمعرفة الواسعة والبلاغة الحاضرة والقدرة التي 

، وهذا الفعل كان له شأن كبیر في إدراج الكتابة في )24(تتطلّبها صناعة الكتابة 

الصناعة الأدبیة، من خلال تخیّر الكتاب المهرة الحاذقین لإدارة تلك الدواوین 

  .  واستصدار الكتب بمواضیع متنوعة خدمة لشون الحكم وتدبیر أموره

وإن كان معلوم أنّ معاني الوعظ والوصیّة والنصح وردت على ألسن الخطباء 

شعراء منذ العصر الجاهلي، یُلاحظ وُرُود هذه المعاني كذلك في فنّ الرسالة في وال

العصر الأموي، إذ بات یُعرف نوعٌ آخر من الرسائل غیر تلك الرسائل الإداریة أو 

صار وقادة الجیش في تدبیر السیاسیة التي تبادلها الخلفاء أو الأمراء مع ولاّة الأم

الحكم وتسییر الجیوش، كانت هناك رسائل في النصح فیها یوجّهونهم ویقدمون لهم 

،  هذا النوع )25(العهود، كما خرجت إلى مواضیع أخرى كالكتابة والشطرنج والأخلاق

من الرسائل بات یعرف بالرسائل الدینیة الوعظیة ، هذه الرسائل الوعظیة التي كانت 

زجت في صدر الإسلام بالرسائل الإخوانیة، وكانت ترمي إلى الوعظ والتذكیر، قد امت

ثمّ سرعان ما انفردت واستقلّت بنفسها في العصر الأموي وكثُرت وشاعت، وأُضیف 

إلیها رسائل أخرى لا تقصد إلى الوعظ وإنّما إلى جدل الخصوم، بعد ظهور الفرق 

، یُعلم من هذا أن رسائل )26(أن القدرالكلامیة والمذاهب الدینیة التي اختلفت بش

الوعظ والتوصیّة إنما كان الفاعل الأول في بعثها وشیوعها وتطورها بدءً من العصر 

  .الإسلامي هو تطور الخطاب الدیني وتنوّعه وتعدد مذاهبه والفرق القائله فیه

ت وتختلف الرسائل الوعظیة خاصّةً عن الرسائل الإخوانیة منذ البدایة، فقد كان"

أقرب منها وأسرع إلى التجوید الفنّي بسبب اندفاعها عن عاطفةٍ دینیةٍ جیّاشةٍ، 

فاندفعت إلى شيءٍ من الإطالة أتى ممّا لجأ إلیه الكتّاب من ترادف الجمل وتكرار 

، وأقبلت على مصدري الإسلام (...)بعض الألفاظ التي تحمل شحنات انفعالیة زائدة 

، هذا عن )27("ث، تنهل من صورهما وعباراتهماالأساسین، أعني القرآن والحدی

الخصائص الفنیة التي اصطبغت بها الرسائل الوعظیة بدءً بظهور الإسلام من المیل 

إلى الإطالة خاصّة في البدء والختام، والإكثار من صیغ الحمد والصلاة على النبي، 

ن الآیات القرآنیة  والشكر والثناء، ثمّ في الارتكاز على النصین المقدسین والاقتباس م
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والأحادیث الشریفة، ومن روّادها عبد الحمید بن یحي الكاتب الذي كان كاتب دیوان 

، وله ـ عبد الحمید الكاتب ـ رسالةٌ مشهورة وجّهها للكتّاب (***)الخلیفة مروان الثاني 

أمثاله، ینصحهم أن یتّخذوا منهجه في الكتابة نموذجاً، وقد أجمع كثیرون على أنّه 

وّل من لزم التحمیدات في فصول الكتب، فقد كان صاحب براعةٍ أدبیّةٍ ظهرت في أ

  )28(رسائله

ورسالة الوصیّة والنصح متداولةٌ حتّى قبل إنشاء الدواوین، من ذلك رسائل 

، )29(مم الأخرى یدعوهم للإسلامرسول االله صلى االله علیه وسلّم إلى زعماء وملوك الأ

بكر الصدّیق أوصى في رسالة إلى عمر بن العاص  وبعده الخلفاء الراشدون فأبو

، )31(كذلك في رسالة لسعد بن أبي وقّاص، وعمر بن الخطّاب أوصى )30(وغیره 

وغیر هؤلاء ممّن تبادلوا رسائل وصایا، خاصة وصایا الجهاد والفتوح وتسییر 

وین الجیوش الغازیة، غیر أنه یقرّ لهذه الفترة من الحكم الأموي وبفعل تدوین الدوا

وتنصیب الكتاب الحاذقین لإدارتها فعل كان له دوره في إخراج الكتابة والترسل كعمل 

إبداعي خلاّق یكشف عن مهارة الكاتب في طرح الموضوعات ورصّ الكلمات، لإثارة 

القضایا ووصفها وتحلیلها، ومناقشة الأفكار والرؤى والتوجهات، ولاستصدار القرارات، 

هذا العصر تعیش عصرها الذهبي رغم ما أخذته من  فكانت الكتابة الفنیة في

  .الخصائص الفنیة التي سبق وصفها فیما سبق

 البلاغیة للصور في رسالة الحسن البصريالوظائف : )تطبیقي(المبحث الثالث .2

  :في صفة الإمام العادل

  :وظیفة الجمالیة للصور في الرسالةال 1.4

ها بین القدیم والجدید ظلّت رافدًا الملاحظ مما سبق أنّ الصورة وإن تطوّر مفهوم

بارزًا مِن الروافد التي تؤسّس لجمالیّة النص الأدبي وبلاغته بجانب سماتٍ أخرى 

تتعلّق باللغة والأسلوب، وقد انتبه لذلك علماء البلاغة الیونان خاصّةً أرسطو في 

منظرون الشعریّة، ثمّ ثبت هذا للبلاغیین والنقاد العرب قدیمًا، كما یثبت هذا ال

المحدثون للجمالیّة في الأدب بدءً بیاكبسون وبعده البلاغیین الجدد؛ ذلك أنّ الصورة 

تتیح للقارئ أداة فاعلةً لتأویل النص وتفسیره والوقوف على مقاصد المتكلّم في أفكاره 
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التي یطرحها وعواطفه وانفعالاته التي یعبّر عنها، یمثّلها للمتلقي بمشاهد حقیقیة أو 

یمثزج فیها الوصف الدقیق والتصویر الرائع،  لتتمثّل له واضحةً نقیّةً لا شائبة  خیالیّة

وهكذا یتبیّن أنّ التصویر مِن أهمّ "،)32(عتریها  غموضٍ تشوبها ولا التواء تعقید

العناصر في العملیّة الشعریّة، وأحد المعاییر المعتمدة في الحكم على جودة الإبداع 

  .)33("الشعري

ن البصري في هذه الرسالة النموذج عن صفة الإمام العادل یبیّن والإمام الحس

للخلیفة عمر بن عبد العزیز جملة الضوابط التي یجب أن ینضبط بها في تعامله مع 

رعیّته لیُحقّق العدل فیهم، وهي إنّما تخضع للمعاني والأغراض التي أرادها الإمام في 

ها النصیّة والتداولیّة مِن جانبین بارزین؛ الرسالة، وإنّما استمدّت هذه الرسالة دلالات

الأوّل هو جانب الممارسة الوعظیّة التي عرف بها الإمام ومارسها طیلة حیاته في 

المساجد الجامعة والمحافل وقاعات الحكم، والجانب الثاني هو جانب الخلیفة عمر 

حریص على بن عبد العزیز الحریص على تمثّل صفات الخلیفة العادل في رعیّته، وال

مجانبة الظلم والجور والطغیان ، وهذا راجع لما عرف به مِن التدیّن والتعفّف الذي 

  .نشأ فیه

وقد بنى الإمام نص الرسالة على فكرتین ومقصدین بارزین اعتمد مع كل واحد 

منهما نوعا من الصور غلب على المقطع كله؛ ففي المقام الأوّل مقام الوصف 

العدل وما یجب أن یكون علیه الخلیفة في تعامله مع رعیّته   والتصویر والتبیین لصفة

مال إلى الإكثار مِن التشبیهات، أمّا في المقام الثاني مقام التخویف مِن تضییع 

الأمانة والترهیب مِن عقاب االله للخلیفة الظالم، وهو في هذا المقطع یعتمد الكنایة 

  .بشكل غالب

الإمام إلى الخلیفة بمجموعة من التوجیهات في المقطع الأول من الرسالة توجّه 

یعظه وینصحه وینبّهه بعظیم المسؤولیة الملقاة على عاتقه في إرساء العدل بینهم، 

، ثم بیّن له كیف أن صلاح الرعیّة ...یقوّم المعوجّ، ویصلح الفاسد، ویعضد الضعیف

له مجموعة من صلاح الراعي، وفسادها بفساده ، وقد وظّف في هذا المقام ودعمًا 

من الصور المتعدّدة، وإن غلب علیها التشبیهات في خمس مناسبات بارزات على 
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والإمام العدل یا أمیر المؤمنین :(، وقوله ) الإمام العادل قوام كلّ مائل: (الأقل، یقول

كالراعي الشفیق على إبله، الرفیق الذي یرتاد لها أطیب المرعى، ویذودها عن 

، وفي تشبیه آخر )من السباع، ویكنفها من أذى الحرّ والقر مراتع الهلكة، ویحمیها

والإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالأب الحاني على ولده، یسعى لهم صغارًا : (یقول

: ، وفي آخر یقول) ویعلّمهم كبارًا، یكتسب لهم في حیاته، ویدّخر لهم بعد مماته

رّة الرفیقة بولدها، حملته كرهًا، الإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالأم الشفیقة البَ (

ووضعته كرهًا، وربّته طفلاً، تسهر بسهره، وتسكن بسكونه، تُرضعه تارةً، وتفطِمه 

والإمام العدل یا : (، تشبیه بدیع آخر یقول فیه)أخرى، وتفرح بعافیته، وتغتَمّ بشِكایته

لح الجوانح بصلاحه، وتفسد أمیر المؤمنین كالقلب بین الجوانح، تص

، والملاحظ في هذه الصور الدقیقة التي رسمها أنّه اختار كلّ مشبّهٍ ...)34()ادهبفس

به یحمل صفة الرحمة والرفق والحنو على من یرعاه؛ فالراعي الشفیق الرفیق لإبله 

یسوس قطیعه بكلّ رفق وصبر، إذ المعروف عن قطیع الإبل كثرة الشرود وشدّة 

مسافة بعیدة عن الآخر في غیر توافق ولا  الحقد والخشونة فكل بعیر فیها یرعى على

اجتماع، وهذا یحتاج لصبر الراعي وسعة صدره وتحمّله وحضور انتباهه لها، یقودها 

للمرعى الخصیب ویحمیها من السباع الضاریة، وهذا یقدّم شمولیّةً في الوصف، ودقّةً 

م الوصف في التصویر، والعنایة بالتفاصیل لتكون الصورة على قدرٍ كبیر من تما

وجودة التصویر، وهذه الجوانب مجتمعة هي التي جعلتها تتمظهر في هیئة من الفنیّة 

  .والجمالیّة والإبداع

وفي صورة أخرى قرن الإمام العادل بالأب الحاني على أولاده، یجتهد في 

تنشئتهم وتربیتهم وتعلیمهم، وشبّهه بالأمّ الشفیقة البرّة الرفیقة تتحمّل متاعب الحمل 

لم الوضع، تربّي وترعى وتسهر، تفرح بفرحهم، وتشكو بشكایتهم، كما شبّهه في وأ

تشبیه آخر بالقلب بین الجوانح تنبیها له أن فساده یفسد الرعیّة وصلاحه یصلحها، 

وهذه في مجملها تشبیهات تجاوزت مجرّد المماثلة الجافة البسیطة إلى التصویر 

صور مشهدیّةٍ تمثیلیّة دقیقة، وهو ما خرج الدقیق، ونقل المعاني ببلاغة وجمال في 
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الأب، الأم، ( صور بالتعابیر إلى جو التعابیر الفاتنة الآسرة المؤثرة، مستعینًا بهذه ال

  . لیفسّر ویوضح للخلیفة كیف یحصل العدل) الراعي، القلب

ثمّ في مقام آخر من نصّ الرسالة وفي المقطع الباقي منها نبّه الخلیفةَ بحتمیّة 

وت، وحذّره مِن الغفلة عنه، ودعاه للاستعداد للقاء االله یوم الحساب والعقاب بأداء الم

الأمانة وحفظ الرعیّة وإرساء العدل فیها وعدم تضییعها، وقد تعدّدت الكنایات في هذا 

مِن أسباب بلاغة الكنایة أنّها تضع " المقام ورسمت المعنى التخویفي بصور لافتة؛ إذ

فتزوّد لما یصحبك یوم :( ، مِن هذه الكنایات)35(" المحسّات لك المعاني في صورة

المؤمنین إذا بُعثر ما في واذكر یا أمیر : ( ، وقوله )یفرّ المرء من أخیه 

، وفي الكنایتین إشارة لیوم الحساب حین یُفضي كلّ إنسان لما قدّم من )36()القبور

القرآني المقدس البلیغ، عمل في دنیاه، وهذان التعبیران فیهما اقتباس من الخطاب 

ولعلّ غایته منهما إیقافه أمام المشهد المرعب وكأنّه واقعة یشهدها، لینتبه لهولها 

ویدرك رهبتها إن هو أهمل أو ضیّع ما تحمّله من مسؤولیة سیاسة الرعیّة وتدبیر 

أمرها؛ یصوّر له مشهد العقاب یوم القیامة وهو یبعث من قبره، ویفر من الرعیّة 

  .مة المطالبة بحقها الضائع، وبالعقوبة للظالمالمظلو 

یجد القارئ لرسالة الإمام البصري في صفة العدل إبداعًا واضحًا ، ومهارةً  

صریحة في الاستعمال الجمالي للصورة ، وكیف استعان بها لینقل الدلالة ویبلّغ 

لصفة العدل،  المعنى للمتلقّي في هذه العملیّة التداولیّة؛ إذ برع في التصویر الدقیق

كما أبدع في نقل شعور الخوف والرهبة حین نقل الخلیفة إلى مشهد العقاب یوم 

القیامة إن هو ضیّع رعیّته أو ظلمها، وهذا من خلال ما استعان به من الكنایات 

  . الجمیلة البدیعة

  :وظیفة الحجاجیة للصور البلاغیة في الرسالةال 2.4

من منطلقین یؤسسان لفعل المحاججة  انطلق الحسن البصري في هذا الخطاب

التي یرومها، ویهیّآن ذهن أمیر المؤمنین لتلقّي الوصایا وعلیهما ارتكزت مجموعة 

الحجج التي قارعه بها لیحمله على الأخذ بها والعمل بمقتضاها، وهما یتمثّلان في 

  :حقیقتین مسلّم بهما لدیه لا یمكنه رفضهما أو إنكارهما 
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ا في تذكیر الأمیر بحقیقة الموت المحتوم وما بعده من تمثلت الأولى منهم -

 حساب أو عقاب

 أما الثانیة فاعتبار النصیحة تصدر من منطلق حبه للأمیر وشفقته علیه  -

هاته الحقیقة الثانیة فقد اعتمد البصري للإشارة لها على تشبیه بدیع جاء في 

الكریهة لما یرجو له فأنزل كتابي هذا إلیك كمداوي حبیبه یسقیه الأدویة (:قوله

فشبّه نفسه بالطبیب في هاته الوصایا التي یقدّمها ، )بذلك من العافیة والصحة

ویتوجّه بها نحو أمیر المؤمنین، كأنّها الدواء الذي یوصف للمریض رغبةً في شفائه 

من علّته أو طمعا في وقایته من أعراض أشد وأفتك علیه، وإن كان هذا الدواء مر�ا 

، وهو أخوف ما یخافه علیه أن یغترّ بمنصبه فیظلم أو یجور ویتعسّف أو كریهًا

برعیته التي كلّف برعایتها أمانةً في عنقه لا تشریفًا، وأنّه محاسب في هذا یوم القیامة 

  .فإمّا جزاء ورحمة أو غضب ونقمة

والصور في متن هذا الخطاب الموصي انقسمت كما بیّنا في العنصر السابق 

ل قسم وظیفته ومقصد قصده الكاتب منه، التشبیهات المتتابعة في أوله إلى قسمین لك

حین أراد أن یبیّن للأمیر منزلة الإمام بین الرعیة ومسؤولیته تجاهها وصفة العدل فیه 

كیف تكون، وما سبیل تحققها فیه حتى لا یرى الخیریة في نفسه والتمیز عنها، ولا 

لمنصب، وفي النصف الثاني منه جاءت یأخذه كِبر المنزلة أو الشعور بعظمة ا

  .كنایات متتابعة تنبیها له من الغد المجهول یوم الحساب والعقاب

فكانت تلك الصور بهذا الوصف من بین أبرز مكوّنات العدّة الحِجاجیة التي 

قارع بها الخطیب الحسن البصري في رسالته للأمیر لیحمله على الإذعان لوصیّته 

لاح حكمه وحاله مع رعیّته في الدنیا والآخرة، یحاول أن والعمل بها، إذ بها ص

یستعمل ما یمكنه من الوسائل التي تحمل المخاطب وتستمیله لقبول الموعظة فینتبه 

لرعیّته ویسوسها كما یسوس الأب الحاني أولاده، أو كما یسیّر الراعي الشفیق إبله، 

  .ویرعاها كرعایة الأم لولیدها الصغیر ترعاه وتحرسه

تمثّلت تلك الصور في خطاب الحسن البصري بأبعاد حِجاجیة فاعلة في ف

  :صناعة الإقناع لدى الأمیر ، ومن بینها الوظائف التالیة
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بین صنیع الأب الحاني والأم الشفیقة والراعي الشفیق وصنیع  حجّة المشابهة

ا كحنو الإمام العادل الذي یجب أن یكون على كثیر من الحنو بالرعیّة والشفقة علیه

وشفقة الراعي بإبله والأم والأب بولیدهما، رغم ما تعرف به الإبل من كثرة الشرود 

والنفور والتشرذم في مرعاها، وما یكون علیه الولید من الضعف والجهل والحاجة لمن 

یرعاه باستمرار ، واعتماد التشبیه لیس لمجرد المماثلة الجافة إنما لتصویر شدة حاجة 

  .وارتباطها به في كل شأنها، ولتبیین دور الرعایة والعدل كیف یكونالرعیة لراعیها 

، سمّى من خلالها صفات حجة تسمیةوهي كذلك في التشبیهات السالفة الذكر 

الإمام العادل ومیزاته وخصاله التي أوجب علیه أن یتحلّى بها تجاه رعیّته، وفي 

  .مقدّمتها الشفقة والحنو والأمانة والرعایة المستمرّة

فتزوّد له ما یصحبك : (أمّا الكنایات في الشطر الثاني من الرسالة منها قوله

أمیر  واذكر یا: (، وقوله)یوم یفرّ المرء من أخیه وأمّه وأبیه وصاحبته وبنیه

، فهذة الكنایات إضافة )المؤمنین إذا بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدور

هو ما یزیدها قوة وقدسیة واحتراما لدى لكونها نصوص مقتبسة من القرآن الكریم، و 

حیث  حجّة اختزالیةالسامع فیذعن وینصت وینقاد لتنبیهاتها وزواجرها، هي تحمل 

قدّمت لأمیر المؤمنین التصوّر المثالي للإمام العادل، وكیف لا یكون هذا التصوّر 

خلاق صوابا وهو یخرج من مشكاة القرآن أولا، ومن كلام رجل نصیح بلیغ تعلّم الأ

والدین من مخالطة أقوام رأوا النبي صلى االله علیه وسلم وعایشوه وجلسوا بین یدیه 

واستمعوا له ولوصایاه، خاصّة تلك التي تتعلّق بالأخلاق ومعاملة الناس، ثم إن 

هؤلاء الذین تربّى الحسن البصري على أیدیهم عاینوا رؤیا العین النموذج الأكمل 

ستهم یتمثل أمامهم في نموذج بشري فرید كامل، هو نموذج للقیادة وإمامة الناس وسیا

رسول االله صلى االله علیه وسلم وكیف كان یقود مجتمع الصحابة بالمصاحبة 

  .والإحسان والمجالسة والمشورة

كذلك، حاولت تلك الكنایات أن تركّز على صورة الحساب  حجة تبئیریةوهي 

 ینساه ویضعه نصب عینیه ، یعلم أنه والعقاب یوم القیامة تذكیرا للأمیر به حتى لا
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محاسب مسؤول عن رعیّته حفظها أم ضیّعها، وهو مطالب لأجل ذلك واستعدادا له 

  .أن یسوس رعیّته سیاسة حسنة، یحفظ عهدها ویصون حقّها

بمثل هذه الوظائف ساهمت الصور البلاغیة في الممارسة الحجاجیة في هذا 

ز، الذي وفّى في النصیحة وأبلغ في الموعظة الخطاب البصري البلیغ البدیع الموج

  .وأجاد في التنبیه والتذكیر وأحسن

   :خاتمة .3

الرسالة نقول بعد هذا إنّ شخصیة الإمام البصري ظاهرة في رسالته، إذ كشفت 

بوضوح لا ریب بعده ما عُرف به البصري من البلاغة والحجة والقول الفصل الذي 

یرفض النصیحة، كیف لا وهو الذي ورث  لا یترك مجالا للسامع حتى ینكر أو

بات ذلك الواعظ والناسك والخطیب الذي تنكسر السمت والهدي والكلام النبوي حتى 

یمتلك من وأظهرت أیضا كیف أنه كان ، لقلوب قبل الأسماع لمواعظه وخطبها

الشجاعة ما جعله یقتحم على الخلفاء والعظماء قصورهم فیؤدِّب ویأمر وینهى ویحذّر 

عواقب الابتعاد عن منهج االله ورسوله، ویدعو للتمسك بهذا المنهج كما أسّس له من 

  .ى االله علیه وسلم وصحابته الكرامالرواد الأوائل وعلى رأسهم الرسول الكریم صل

  :البحث هوامش

                                                           

محمد مرتاض،مفاهیم جمالیّة في الشعر العربي القدیم،دیوان المطبوعات .  (1) 

 9،17، ص ص 1998الجامعیّة،الجزائر،دط،

فیلسوف یوناني عظیم ، ولد في أثینا ـ أو في أیجینا ـ على الأرجح الأقوال : أفلاطون. (*)

أسرة عریقة في المجد ، صاحب الفضل الحقیقي تنشئته فلسفی�ا  قبل المیلاد ، مِن 428سنة 

عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، دط (هو سقراط 

 )154ص  01، دت ج 

أعظم فیلسوف جامع لكلّ فروع المعرفة الإنسانیّة ، ویمتاز عن : آرسطوطالیس : أرسطو  -

دِقّة المنهج واستقامة البرهان ، وهو واضع علم المنطق كلّه تقریبًا لُقّب أستاذه أفلاطون بِ 

 )98ص  01بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ، ج. (بالمعلّم الأوّل 

 18محمد مرتاض، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم، ص.  (2)
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 30نفسه ، ص .  (3)

لعربي للنشر والتوزیع ، وهران عبد الملك مرتاض ، قضایا الشعریات ، دار القدس ا.  (4)

 134م ، ص 2009،  1الجزائر ، ط

 130عبد الملك مرتاض ، قضایا الشعریات، ص .  (5)

عبد الملك مرتاض ، نظریّة البلاغة ،دار القدس العربي للنشر والتوزیع ، وهران .  (6)

  183م ، ص2010الجرائر ، دط ،

  184نفسه ، ص .  (7)

 213نفسه ، ص .  (8)

م 1997،  1لاح فضل ، قراءة الصورة وصورة القراءة ، دار الشروق ، القاهرة ، طص.  (9)

 05، ص 

 06نفسه ، ص .  (10)

 96نفسه ، ص .  (11)

  98نفسه ، ص .  (12)

البلاغة :محمد مشبال،بلاغة صور الأسلوب وآفاق تحلیل الخطاب،ضمن كتاب.  (13)

 105محمد مشبال،ص:والخطاب،تنسیق

  .108المرجع نفسه، ص .  (14)

 .109، 108نفسه، ص ص .  (15)

 .109نفسه، ص .  (16)

 .114نفسه، ص . (17)

  282،  281ص ص  11ابن منظور ، لسان العرب ج.  (18)

  284،  283ص ص  11نفسه ، ج.  (19)

  298ص  01نفسه ، ج .   (20)

  299ص  01نفسه ، ج.  (21)

  79في النثر العربي ، ص .  (22)

  االمرجع السابق ، الصفحة نفسه . (23)

، أبریل 4عمر فرّوخ ، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط.  (24)

  376، 375ص 01م، ج1981
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  177،  176ص  01نفسه ، ج.  (25)

عبد الحمید بن یحي بن سعد المعروف بالكاتب ، عالم )م750-)(...ه132- . (...(***)

بلاغة وعنه أخذ المترسلون ، واختصّ بالأدب ، من أئمة الكُتّاب ، یُضرب به المثل في ال

 )289ص 03الزركلي ، الأعلام ،ج(بمروان بن محمد أخر ملوك بني أمیة 

آخر ملوك بني أمیة في الشام ، وكان حازما شدیدا ، )م750-م693)(ه132-ه72(  -

ه ، ولما قُتل الولید بن 114ولاّه هشام بن عبد الملك على أذربیجان وأرمینیة والجزیرة سنة

ه وظهر ضعف الدولة دعا الناس وهو في أرمینیة للبیعة فبایعوه وزحف 126د الملك سنةعب

بجیش كثبف قاصدا الشام وخلع إبراهیم بن الولید واستولى على عرش بني مروان 

نفسه ، (ه ، ثار علیه العباسیون وقتل في بوصیر وحُمل رأسه إلى السفّاح العباسي 127سنة

  )209،  208ص  07ج

   81النثر العربي ، ص  في.   (26)

   82،  81المرجع السابق ، ص ص .  (27)

، وینظر رسالة عبد الحمید  474ص 01شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، ج.  (28)

أبي العباس القلقشندي ، كتاب صبح الأعشى ، دار الكتب المصریة بالقاهرة ، : الكاتب عند

  85ص 01م ج1922

ئل العرب، المكتبة العلمیة ،بیروت لبنان، أحمد زكي صفوت ، جمهرة رسا.  (29)

  37،46ص ص 01،دت،ج01ط

  187ص  01نفسه ، ج.  (30)

  224ص  01نفسه ، ج .  (31)

عبد الواحد الدحمني ، بلاغة الافتنان دراسة تحلیلیة في شعر زهیر، مجلّة كلیة .  (32)

 33م ، ص 2014،  47الدراسات الإسلامیة والعربیة ، الإمارات، العدد 

 33نفسه ، ص  . (33)

 324ص  01زكي صفوت ، جمهرة رسائل العرب ، ج .  (34)

م ، ص 1999على الجارم و مصطفى أمین، البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، .  (35)
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   325ص  01زكي صفوت ، جمهرة رسائل العرب ، ج .  (36)


